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تقتـضي السـياسيـة التشـريعية
الــــسلـيـمــــة بــــوجــــوب تــطــــويــــر
القـوانين والانظمـة في كل دولة
لـكي تـسـايـر اوضــاع مجتـمعهـا
المـتـطـــورة دومـــا نـتـيجـــة تـبـــدل
ــــــــــة الاوضــــــــــاع  الاقــــتــــــصــــــــــادي
والاجـتـمــــاعـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
وتحقـق المكـــاسـب الحــضـــاريـــة،
وتـطــور المفـاهـيم الانـســانيـة اذ
بـهــــــــذا الـــتــــطــــــــور لـلـقــــــــوانـــين
والانـــظــمـــــة وادخـــــال الـــتغــيـــــر
والتعـديل اضـافة والحـذف من
وقــت لآخـــــــر يمـكــن لـلــنــــظـــــــام
القــانــونـي ان يـســايــر حــاجــات
المجـتمـع المتـطـــورة ومتـطـلبــات
الحيــاة المتجـددة وبــذلك يـسـد
الـطـــريق امـــام الفجـــوات الـتـي

ـ ـ ـ

إنــــســــــانــــــة ولــيــــســـت أرملــــــة
للــرجـل وليـس لــذاتهـــا كمــا كــان
الـنظام المقبـور ينظر للـكثير من
المـكــــونـــــات العــــراقـيــــة الاصــيلــــة
كتـبعيـة لانـظمـة ودول واقـوام لا
تمـــت لهــم بــــصلــــــة بــــــرغـــم أنف
الــتــــــاريخ والــتـــــراث والــــسـجلات
الـرسميـة. والمـشكلـة الاكثـر أثـارة
لـلخجل أن تـصــدر هــذه القــراءة
الخـــاطـئـــة والمهـيـنـــة للـمـــرأة عـن
إمـــــراة مــن المفــتـــــرض ان تـكـــــون
ممـــثـلــــــــة لـلـــنــــــســــــــاء خــــــــاصــــــــة

والعراقيين عامة.
حين يتحدث النـواب والمسؤولون
ورجــــال الــــديـن والمـثـقفــــون عـن
احيـاء بصـفة مـوتى فـهذا يـؤشر
حـجــــم الــــتـخـلـف والــــتــــبـعــــيــــــــــة
المـاضوية التي ترزح تحتها الأمة
العـــراقيــة بــرمـتهــا، وعلـيه نـحن
بحـــاجـــة إلـــى ثـــورة اجـتـمـــاعـيـــة
وفكـريــة للاطـاحــة بهكـذا نـظـام

تمايزي جنسوي ثقافي.
قــضـيـــــة الارامل والايـتــــام الـتـي
أثــيــــــرت مــــــؤخـــــــرا، ـ وللامــــــانــــــة
الاسـتـبـيـــان والقـضـيـــة بـــرمـتهـــا
تـولتهـا منـظمـة عـالميـة ولـم يكن
للنـواب أو الحكومة أو المـؤسسات
الـعــــــــراقـــيــــــــة دور فـــيـهــــــــا ســــــــوى
التطـبيل والبـكاء ـ هـذه القضـية
كـــــان مـــن المفــتـــــرض أن تـــــؤشـــــر
للـحكـــومـــة والـبـــرلمـــان والجهـــات
المعـنيــة حجـم الكــارثــة الامـنيــة
التي يـعيشـها العـراق الى جـانب
المــشـكلــة الاقـتـصــاديــة المـــرافقــة
لـهـــــــــــــا. فـحــــــــــســـــب الـقـــــــــــــرارات
الشعـاراتية التي يـطلقها النواب
والمــســـؤولـــون بـين فـتـــرة واخـــرى
نجـد ان حقـوق عـوائل الـشهـداء
جيــدة وتــوفــر للعــوائل المـنكــوبــة
معـيــشــة وإن لـم تكـن كــريمــة إلا
انهـــا تـــؤمـن بعـض الاســـاسـيـــات
الــضـــروريـــة وبـــالـتـــالـي فـــواجـب
الـــنــــــــواب هــــــــو الــــضـغــــط عـلــــــــى
الحـكـــــــومـــــــة لمـعـــــــالجـــــــة أمــنـهـــــــا
المـتخـلخل، واذا مــا تــوفــر الامـن
الحقـيقـي فـــالـنــســـاء والاطفـــال
والـــرجـــال ســيجــــدون حقــــوقهـم
ويـصلــون الـيهــا بــسهــولــة ويـســر
ويمــــــارســــــوا حــيـــــــاتهــم بـــصــــــورة
طـبــيعـيــــة حـيـث الــــدسـتــــور هــــو
الـضــامـن والقــانــون هـــو العـصــا
الــــتــــي تــــــضــــــــــرب مــــن يـحــــــــــاول
اغــتـــصـــــــاب حقــــــوق الاخــــــريــن،
وحيـنهـــا سيـهنـــأ النــواب بــراحــة
ضـميـريـة وجـسـديـة مـن المنـاداة
بحقـــوق المـــواطـنـين وسـيعـثـــرون
علــى دورهـم الحقـيقـي بين ركــام
الملفـات الاعمـاريـة والاقـتصـاديـة

والسياسية والنهضوية.
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الـكـبـيــــر عــن مجــــزرة انـــســــانـيــــة
ضـحيـتهــا رجــال، بلـســـان ينــدب
حال المرأة فالقضية تنحرف عن
القــراءة الـصحـيحــة، إذ يـتحــول
محــــــورهــــــا الــــــذي يــــــدور حــــــول
المقتـولين إلـى محـور يـدور حـول
الارامــل وكـــــــــــــــــــأن الارامــل هــــــــن
القـتلــى!، وبـــوصف ادق لا يكــون
الـــرقـم ثلاثــــة ملايـين ارملــــة بل
ستــة ملايين )قـتيل/الـضحـايـا(

و)متوفي/الارامل(.
هــــــذا هــــــو الــتـهجــئ الــــصحـــيح
لقــراءة الكـارثــة بلـسـان نــائبـتنـا
وثـلـــــــة مــن الــنـــــــواب والمــثـقـفــين
والكتـاب الـذين اجتـروا المـوضـوع
-للاسف الــشـــديـــد- مـن لائحـــة
التــطبـيل، وهــذه القــراءة تــؤشــر
بـوضـوح حجم الـتخلف الفكـري
الــذي يـنـظـــر للـمــرأة كـ)تـبعـيــة(

ـ

تـكمن في تفـشي هـذا العـرف بين
الــنخـب-الــثقــــافـيــــة، الــــديـنـيــــة،
الــسـيــاسـيــة- وهـنـــا نحـتــاج إلــى
حملـة اجتثـاث او عمليـة تطـهير
فكـــري لـتـلك الـنخـب وطـمـــرهـــا
مع أعرافها المكتسبة والمبتدعة.

المحـرج في الأمر أن اسمـاء مهمة
في ســـــاحــــــة الفـكـــــر والـــثقـــــافـــــة
العــــــراقــيــــــة تــــــردد كــــــالــبـــبغــــــاء
مجمـوعــة من المفـردات المـوبـوءة
بــالـتمـييــز والـعنـصــريـــة وتجعل
منها هتـافات تنعق بها في فضاء
الحقــوق والـتعــاطف والمـطــالبــة،
وكـــثـــيـــــــــرا مـــن تـلــك الاســـمـــــــــاء
الــثقـــــافــيـــــة شـغلــت كــتـــــابـــــاتهـــــا
مـــســــاحــــة عـمــــوديــــة وافقـيــــة في
صحـف ومجلات مهمـة، وأسمـاء
أخـرى دينية روجـت لخطبها من
علـــى المـنـــابـــر واخـــرى سـيـــاسـيـــة
ضجـت بهــا الفـضــائـيــات، حـتــى
خـــيـل لـلـعــــــــراقـــيـــين أن بـلادهـــم
ستـتحـــول عن قـــريب إلـــى أنثــى
عقـيـم اذا مــــا اسـتـمــــرت حـمــــى
القتل هذه، أو كما توهم البعض
مــنهـم أن الــصـفحــــات والمـنــــابــــر
والكـــراسـي الـتفـتـت أخـيـــرا الـــى
الــطــبقــــات المــــسحــــوقــــة وبــــدأت
تنــاقـش مــا يـعتــريهــا من كــوارث

طبيعية واصطناعية.
قــــد نــــوهــم انفـــسـنـــــا ان مهـمــــة
الكـــاتـب كـتـــابـيـــة ووظـيفـــة رجل
الـديـن خطــابيــة وليـس لهـم من
الأمـــــــر شـــيء، لـكـــن هـل تحـــــــول
واجب الــسيــاسـي البــرلمــاني الــى
الـشعــاراتيــة وفي هكـذا مــواضيع

خطيرة؟.
إحــــدى الـنــــائـبــــات الـتـي غــــردت
خـارج سـرب قـائـمتهــا المتعــاليـة،
غـــــردت أيـــضـــــا في خـــطـــــابــــــاتهـــــا
الأخيرة عن كارثة إنسانية خارج
سـرب وظيفتها كنـائبة عن الأمة
العــــراقـيــــة بجـمــيع مـكــــونــــاتهــــا
وطـبقـــاتهـــا وفـئـــاتهـــا الـثقـــافـيـــة
والاقـتــصــــاديــــة والاجـتـمــــاعـيــــة
والعـمـــريــــة، مهـم جــــدا أن يهـتـم
الـنــــواب بقــضــــايــــا علــــى تمــــاس
مـبـــاشـــر مع المـــواطــن لكـن علـــى
الـنـــواب أن يخـتـــاروا هـتـــافـــاتهـم
قبل ان تغريهـم كاميرات الإعلام

واضواء الرأي العام.
حيث تحولت قـضية الارامل من
كـارثـة أمنيـة تهـدد العـراق وأهله
إلــــــى مــــــوضــــــوع يـكـــــشف ســــــوءة
مجتمعنا الذكوري الذي لا يرى
المرأة سوى جاريـة كسيرة الجناح
وكـيــــان بلا قـيـمـــة خـــارج عـبـــاءة
الـــرجل وإن كــان عــاريــا، عـنــدمــا
تتحدث تلك النائبة بـ)حجمها(

قـــراءة هـــذا الـــرقـم أو الـظـــاهـــرة
تكـون في ضـوء مـا فقـد المجـتمع
من أناس وما قدمه من ضحايا،
أي أن محـــور الاهـتـمـــام يـنـصـب
علـــى مـن قـتلـــوا، وســبل تخـطـي
الأزمـة أو الأزمـات الـتي أدت إلـى
هكـذا إنحـدار، أو الـنظــر بتـمعن
في الأســبــــــاب الاقــتـــصــــــاديــــــة أو
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة أو الامـــنـــيــــــــة أو
الاجـتـمــاعـيــة الـتـي ســاهـمـت في
هـــــذه الفـــــوضـــــى. أمـــــا الـتـــــركـــــة
البشرية للقتلى )عوائلهم( فهم
خـــــــارج معــــــادلــــــة الـــبحــث كــمــــــا
يفـتــــرض حـيـث هـنــــاك دسـتــــور
وقـــــــانـــــــون وضــمـــــــانـــــــات ونــــظــم
مـؤسـســاتيـة وثقـافـة اجـتمــاعيـة
كفـيلــة بــالأحـيــاء، هـنــاك عــرف
مــــســـــاواتــي لا يجـعل مــن المـــــرأة
تـابعة للـرجل أو العكـس، وهناك
حـكـــــومـــــة وظــيفــتهـــــا صــيـــــانـــــة
ـــــــــــــــــــات الحــقـــــــــــــــــــوق والحـــــــــــــــــــري
والاسـتقلالية، الدستور في هكذا
مجـتـمعــات يــؤمـن بـــأن القـيـمــة
الـعلــيــــــا هـــي الفـــــــرد بحـــــــد ذاته

وليس جنسه.
أمـــــــــــــــا في مــجــــــتــــــمــع ذكـــــــــــــــوري
كــمجـتــمعـنــــا، فــــالــــرقــم يحــمل
دلالات اجــتــمـــــاعــيــــــة ثقـــــافــيـــــة
عـميقـة ويـؤشــر تفـرقــة جنــسيـة
ومـــوروثـــات مــتخـلفـــة جـــارحـــة.
نحـن لا نقف عند حـد الفجيعة
تجـــــــاه الإنـــــســـــــان أو الـــــــرقــم ولا
نـكــتفــي بـــــذرف الـــــدمــــــوع علـــــى
القتلـى والتـأسف علـى فقـدهم،
ولا نـواسـي أحبـاءهـم والمثكــولين
بهـم أو أنفسنا بفقدان هذا الكم
الإنــــــســــــــانـــي، بـل أنـــنــــــــا نـلــــطـــم
زوجــاتهـم اللاتـي أصبـحن غـنمـا
بلا راعٍ، أو جـــــــواري بلا حــــــامٍ، أو
عـبـيـــــد بلا سـيــــد- كـمــــا يــــراهــــا

المجتمع.
نــصــــر علــــى أن وجــــود الجــــاريــــة
الـتـــــابعــــة )المــــرأة / الإنـــســــانــــة(
وكيــانهـا مـرهـون بـوجـود المـولـى
المقدس )الـرجل / الإنسـان( وما
أن ينـال هـذا الـوجـود عـارضـاً أو
زوالاً تــنــتفــي الـــــوجـــــودات الــتــي
بمعـيــته، وكــــأنـنـــــا نعـيــــد سـيــــرة
الملـوك الآلهة الـذين لا يـدخلون
القبـر إلا مع نـســائهم وخــدمهم

وحاشيتهم.
قـد نـستـطيع بـشـيء من الـصبـر
العـــراقـي-الخــــرافي- وحقـب مـن
الـــــزمــن أن نجـــــرد هــــــذا العـــــرف
الاجتماعي من سيـادته الرعوية
لــــو كـــــان مقـتــصـــــرا فقـــط علــــى
العــامـــة والبـسـطــاء مـن النــاس،
لـكن الأزمـة والـعقبــة الحقـيقيـة
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احـــمـــــــــد حـــــــســـين

ثلاثة ملايين أرملة،
رقم مخيف، إلا أنه في

مجتمع متحضر يؤمن
بالإنسان ويحترم وجوده

واستقلاليته يؤشر
للحكومة والجهات

المعنية والرأي العام
حجم الإنحراف البربري
ومستوى الجريمة في

المجتمع، وعليه
تنطلق التظاهرات

والمبادرات وتوضع
الخطط والحلول الأمنية

والاقتصادية والتربوية
والثقافية

والسايكولوجية.

إحدى النائبات التي غردت
خارج سرب قائمتها

المتعالية، غردت أيضا
في خطاباتها الأخيرة عن
كارثة إنسانية خارج سرب

وظيفتها كنائبة عن الأمة
العراقية بجميع مكوناتها

وطبقاتها وفئاتها
الثقافية والاقتصادية

والاجتماعية والعمرية،
مهم جدا أن يهتم

النواب بقضايا على
تماس مباشر مع

المواطن لكن على
النواب أن يختاروا

هتافاتهم قبل ان
تغريهم كاميرات الإعلام

واضواء الرأي العام.

مصـافحــة من وراء بــاب مغلق 

القاسية؟.. 
*هل وصـلت الـوزارة الــى كيـفيـة
قـــــــــراءة المخـــــطـــــط الـعـــــــــدوانـــي
المــتـكــــــررعلـــيهـــــا، أوهــي بـــــاقــيـــــة
تـتـــأرجـح علــــى ارتكــــاز مفـــاهـيـم
)ســوف، ولابــد ان نجــد الحلــول،
ـــــــــــــــــــــــى، ويـــجـــــــــب، ونـــعـــــــــمـــل عـــل
ومــتــــــواصلــــــون في...الخ( وهـــــذه
المفـاهـيم تـأخـذهـا في تــأرجحهـا
نحــــــو الامــــــام والخـلف لـــتعــبــث
الـرياح بـاندفـاعاتهـا، وهل علمت
انهــا تمــشـي مكــشــوفـــة الغـطــاء
وهي تحت مرمى النيران دوماً. 
ـــــــــــــاتــهـــــــــــــا *هــل وضــعـــــت في نـــــي
اســتـــــشعــــــارات الخـــطــــــورة الــتــي
تـكــمـــن لهــــــا في الـــطــــــريـق، وهل
تنـبأت بأستشعاراتها هذه، هناك

اقتراحات للحلول ! 
اـ وضع خــطــــوط مـن الانــــابـيـب
الاحـتياطيـة قريبـة منها، ووضع
الخـطـــوط الـــوهـمـيـــة الـتـي تـتـم
معــاملـتهــا مـثل معــاملــة الاصل
من حــراســـات واجنــدة تــصب في
حـمــــايــتهــــا حـتـــــى لاتفــــرق بـين

الاصل والخطوط الوهمية. 
ب ـ وضـع اجـهـــــــزة تــــــســـتــــــشـعـــــــر
الخطورة والتعـرف على المقبلين

عليها من الغرباء. 
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فعند انبثاق هذه المشكلة او تلك
لاينجلي غبار أي مـنهما الا بعد
ان تـأخـذ مـن النفـوس مـأخـذهـا،
فالحكومة ما ان تسد ثغرة حتى
تفـتـح علــيهـــا اخـــرى مـن جـــرف
آخـــــر فهـي تـثـقل مـن اوجــــاعـنــــا
ـــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــاء لاكـــــــــيـــف كـــــــــيـــف ت
نشـاء.والمــواطن بين مهـرول نحـو
محطـة الـوقـود جـالـس ومنـتظـر
ومـتــــذمــــر ومـــسـتـــــاء ومعـتــــرض

والجميع يعيش فوضى المكان. 
وهنــا الــواقع يـطــرح علـينــا عــدة

اسئلة..
* لمـاذا في الـوقت الـواحـد  تنهـال
علينـا المشـاكل ، وتـتشـابك؟ وهل
اتخذت وزارة النفط احتياطاتها
في التـصـدي لأزمــات كهـذه؟ ومـا
تحـوطات الامـان التي وضعت في
اجـنـــــدتهـــــا؟ وهل هـي مـتــــوثـبــــة
دائمــا للقفـز علـى المـشكل الـذي

تتعرض اليه..؟ 
*هل اجـــــابــت وزارة الــنفــط عــن
الاسئلـة الـتي طــرحتهـا المـشكلـة
بـشكل نهــائي أو انهـا خففـت من
وطـأتها بتـوزيع كوبـونات الـوقود،
أو ستـسـحب حلـولهـا علــى بقيـة
المـــشـــــاكل، أوتــبقــــى صـفحـــــاتهــــا
مفـتـــوحـــة امـــام الأزمـــة ، أو انـنـــا
نعـيش ذكـرى دورتهـا في كل فصل

من السنة؟. 
*مـتــــى تجـعل الــــوزارة المــــواطـن
مـــــســـتقـــــــراً في خـــــــانــــــــة الهـــــــدوء
ومـــبـــتـعـــــــــداً عـــن زاويـــــــــة الـقـلـق

والصعود الى مركب الهدوء؟. 
*هل بـــــاســتـــطـــــاعـــــة الـــــوزارة ان
تـنـتـقل الـــى مــــرحلـــة أنــشــط في
سعـيهــا الــى اسـتقــرار الـســوق في
تـسعيـرة واحـدة، أو الانتقـال الـى
المــــراحل الاخـــرى الـتـي تـتــطلـب
وقــتــــــاً علـــــى حــــســـــاب المـــــواطــن.
اوتقـف في حلـــول المــشــــاكل الـتـي

تدور في دائرتها فقط؟. 
فـــــالمـــــواطــن الـفقــيــــــر اصلاً هـــــو
مـسحــوق يجتـر اوجــاعه  فـمتـى
يـأتي اليـوم الذي يـتنفس حـياته
بعــيـــــداً عــن الـــــركـــض والـلهـــــاث،
وصاحب الـدخل المتـوسط ينـظر
الــى ان تنجلـي الغمـة الـسـوداء..
امــا الميـسـور فـأن المـشكلــة تنـتهي
عـنـــده، عـنـــد انـــزال نـظـــارته مـن
عينيه لانه ينتـظر من وراء آمال
الـتــرقـب الـتـي تـبعــده دائـمــا عـن
شبح الازمـة، المــواطن متـى يجـد
راحــته وعـنـــــد أي محــطــــة تـقف
راحلته وتهـدئ من روع صـاحبهـا
وهل يــبقــــى فــيهــــا يـــشــــد عـنــــاء
الـبحـث عـن المـــاء والـكلأ ، حـتـــى
يعيش الـتصحر في بـداوة الحياة
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في الايام الماضية
تصدرت مشكلة البنزين
عناوين حياتنا مصافحة
إياها العاصفة الترابية
التي هبت على بغداد
لتتزايد بغبارها الثقيل

مع )طابور الجلكانات(.

طــــــالــب فـــــــــــــــــــرج

الصعود الى مركب
الهدوء؟. 

*هل باستطاعة الوزارة
ان تنتقل الى مرحلة

أنشط في سعيها الى
استقرار السوق في

تسعيرة واحدة، أو
الانتقال الى المراحل

الاخرى التي تتطلب
وقتاً على حساب

المواطن. اوتقف في
حلول المشاكل التي

تدور في دائرتها
فقط؟. 

الحــــســــــد هل هــــــو وبــــــاء جــــــديــــــد في العــــــراق؟المـرأة العـراقيـة والتعـديلات الـدستـوريـة
الـقــــــــدمــــــــاء يـفــــــــرقــــــــون بـــين
كلــمــتــين مــتــنـــــــاظـــــــرتــين في
المعنـى العـام ومختلـفتين في
المعـنى الخـاص، وهمـا كلمـتا
)يحـــســـــد( و )يغـبــط( فـــــإنه
ينفس نعمة الآخر مع تمني
زوالهــا امــا مـن يغـبـط فـــإنه
يـنفــس الـنعـمــة عـنــد الآخــر
ولكنه يتمنـى )بقاءها( على
ان يـكـــــون له مــثـلهـــــا. اي ان
ـــــــــديـه مــــن الحـــــظ يــكـــــــــون ل
والفــرص مــا يـســاعــده علــى

ان يكون بمستوى الآخر.
كـــان المـــرحـــوم الـــزعـيـم عـبـــد
الكـريم قاسم يقـول رداً على
من يـريـدون مـصـادرة امـوال
الأغـنـيـــــاء.. انـنـــــا نـــــريـــــد ان
نــرفع مــستــوى الفقـراء الـى
مـــــســتـــــــوى الأغــنــيـــــــاء لا ان
نهـبــط بمـــسـتــــوى الأغـنـيــــاء

الى مستوى الفقراء.
ومـــن الغــــــريــب ان ظــــــاهــــــرة
الحــســد الـتـي كــانـت غــريـبــة
عــن المجــتــمـع العـــــراقــي قـــــد
برزت في ظل النظـام السابق
ــــــــى اصـــبـح كـل الـعــــــــراق حـــت
ضحــيــــــة لهــــــا بعــــــد سقـــــوط
ذلــك الــــنــــــظـــــــــام مــــن خـلال
عــملـيــــات )الفــــرهــــود( الـتـي
طــــالــت كل شـيــئ في العــــراق
مــن الأمــــــوال العـــــامـــــة الـــــى
الأمـوال الخاصـة ثم اتـسعت
في ظـل الفــــوضـــــى العــــارمــــة
الــــتــــي ســــــــــادت بـعــــــــــد ذلــك
لتـشـمل كـل النــاس . وهكــذا
ظـهــــــــر مــــصــــطـلـح )عـلـــمـــي(
ـــــــــد هـــــــــو مــــــصــــــطـلـح جـــــــــدي
)الـعلاســــة(، هــــذا المــصــطـلح
الغــريب الــذي يــدل علــى ان
ـــــــــاك رصـــــــــداً لــكـل ارزاق هــــن
الناس ولكل ما لديهم ولكل
امـوالهم وما يـحصلون عليه
لأنه تـــوجـــد فـئـــات طفـيلـيـــة
تـريـد ان تعـيش علـى حسـاب
الآخـرين بـدلاً من ان تعـيش
بــشـــرف وتقـــوم هـي الآخـــرى
بـــــــالـعـــمـل والـكـــــــد والجـهـــــــد
ــــــــرزق ــــــــى ال لـلـحـــــصــــــــول عـل

الحلال الذي تستحق.
نـظن ان العـراقيـين هم اكبـر
مــن هـــــذه الــظـــــاهـــــرة وانهـــــا
ســـــوف تـــــزول ويـــــزول مـعهـــــا
الحــــــــاســــــــدون الحــــــــاقــــــــدون
الفـاشلـون واصحـابهم سـواء
مــن  )علـــس( او مـن يـتــــوقع
ان )يعلــس( طـــال الـــزمـن ام

قصر. 
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المـــــوضـــــوعــيـــــة الــتــي شــكلــت
مـكــــــانـــته الإجــتــمــــــاعــيــــــة او
ــــــــــوع وضـعـه المـعــــيــــــــشــــي او ن
مـهنـته او امكـانــاته وقــدراته
الشخصية ويذهب الى ابعد
مـن ذلـك حـيــث يعــــد نجــــاح
الآخـر او الآخـريـن استفـزازاً
له ويـــــسعــــــى الــــــى تــــــدمــيــــــر
نجـــــاحـــــات الآخـــــريــن بغـــض
الـــنــــظــــــــر عـــن لا اخـلاقـــيــــــــة
الوسائل التي يستخدمها(.
كـــان فقهـــاء اللغـــة العــربـيــة

ـ

الـشخـص نفــسه مع شخـص
او اشــخــــــــــــــــاص اخــــــــــــــــريــــــن،
ويــتـــضــمــن دائــمـــــاً مــــــوقفـــــاً
سلــبــيـــــــاً تجـــــــاه الآخـــــــريــن .
ويــنقـــص الحـــــاســــــد القـــــدرة
علـــــى تقـــــديـــــر ذاته بــصـــــورة
عقـلانيــة. فـيكــون مـتمــركــزاً
حــــــول ذاته. بـل يعـــتقــــــد انه
لـيــس مـن العــدل ان يمـتـلك
الآخـــــر قــــــدرات معــنـــــويـــــة او
مـــــاديـــــة ولا يمـــتلــكهـــــا هـــــو.
ويبعد عند المـقارنة الأسباب
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تقــــول الحـكــــايــــة الــــروسـيــــة
القـديمـة ان ايفـان ايفـانـوف
وبيتــر بيتـروف كـانـا جـارين،
ولكنهـما في ذات الـوقت كـانا
عـــــدويــن لـــــدوديــن. كــــــان كل
مـنهمــا يحـسـد الآخــر في كل
شيئ، في رزقه وفي أبنائه وفي
مـــزرعـته، ويـــرصـــده ويـنـظـــر
الى ماله وعياله وفي صحته
وفي نـومته ... الخ. وفي أحـد
الأيــام ذهب ايفـان ايفـانـوف
الى الكنيسة وعاد منها وهو
يقــود بقـرة كـبيــرة وسمـينـة،
واســتغـــــرب بــيــتـــــر بــيــتـــــروف
واكلــت قلـبـه الغـيــــرة لــــذلـك
راح يـستقصي ويستفسر عن
سـر هـذه الـبقــرة، وعلـم بعـد
الإسـتقصــاء والإستفـسـار ان
ايفان ايفانوف طلب من رب
الـعــــــــالمـــين ان يـهـــبـه بـقــــــــرة،
وهـكــــــذا وهــبـه رب العــــــالمــين

هذه البقرة.
وفي الـيــــوم الـتــــالـي اســتعــــد
بـيـتـــر بـيـتـــروف لـيـــذهـب هـــو
الآخـر الـى الكـنيـســة، ولبـس
افخــــر مــــا لـــــديه مـن ثـيــــاب
ــــــــــاتجــــــــــاه واخــــــــــذ ســــمــــتـه ب
الـكـنـيـــســــة. وتـــــوقع الـنــــاس
الــــذيــن يعــــرفــــون بمــــوضــــوع
المـنـــافــســـة بـين الـــرجلـين انه
سيـطلـب ايضـا بقــرة من رب
العــالمين اسـوة بجـاره، ولـكنه
مـــا ان وصل الكـنيـســـة حتــى
طلـب مــن رب العــــالمــين بعــــد
الــصلاة والـتـضـــرع ان تمـــوت

بقرة ايفان ايفانوف.
وهــكــــــــذا لا هــــــــو يــــــــريــــــــد ان
يسـتفيـد ولا الآخـر يجب ان
يستفيد، عليّ وعلى اعدائي
او علـيّ وعلــى اصــدقــائـي او

عليّ وعلى الناس جميعا. 
ان الحـسد يتحـول الى حقد
اعـمـــى، ) اذا مـت عـطــشـــانـــا
فلا نـزل القـطر ( كـما يـقول
ــــــــــو فــــــــــراس الــــــــشــــــــــاعــــــــــر اب
الحــمـــــــدانــي ، او اكــثـــــــر مــن
ذلـك الـــــى الجحـيــم العــــالـم
كله، القطر ومن سوف ينزل
عـلـــيـه الـقــــطــــــــر. هــــــــذا هــــــــو
الحــســـد انه مــشــاعــر قـــاتلــة
تـقتل صاحبهـا قبل ان تقتل

الآخرين.
يـقــــــــول الــــــــدكـــتــــــــور جـــمــــــــال
الــــشــمـــــري في احـــــد بحـــــوثه
العلـميـة العـميقـة ) يحـصل
الحسد دائماً نتيجة مقارنة
اجتماعـية، اي عندما يقارن

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

الدكتورعبد الجبار منديل
اكاديمي- كوبنهاغن

تقول الحكاية الروسية
القديمة ان ايفان

ايفانوف وبيتر بيتروف
كانا جارين، ولكنهما في

ذات الوقت كانا عدوين
لدودين.

كان المرحوم الزعيم عبد
الكريم قاسم يقول رداً

على من يريدون
مصادرة اموال الأغنياء..

اننا نريد ان نرفع
مستوى الفقراء الى

مستوى الأغنياء لا ان
نهبط بمستوى الأغنياء

الى مستوى الفقراء.

كاظم عبد جاسم الزيدي
قاض ٍ 

للـــزوج وله ان يـضـــربهـــا كجــزء
من الـتأديـب فالـضرب هـو سوء
مـعاملـة ولايجوز الـلجوء الـيها
فلابــــــد مــن تــــشـــــــريع قــــــوانــين
ــــــــــــرأة مـــــن الـعـــــنـف تحـــــمـــــي الم
الاسري ومن الضروري التأكيد
عـلى محـو الاميـة للمـرأة حيث
يقـف الجهل ســدا مـنـيعــا امــام
اي دفع لعـملـيـــة الـتـطـــويـــر في
المجـتـمـع العــــراقـي والـتــــأكـيــــد
صـراحـة علـى الـزاميـة التعـليم
للنسـاء لتوعيـة المراة بحقـوقها
القانونيـة اذ لافائدة ترجى من
العــمل علـــى الـنهـــوض بـــامـــرأة
لاتعـي مالهـا وماعلـيها وكـذلك
لاقــيــمـــــة لـلحـــــديــث عـــن ظلــم
للمرأة اذا كانت هي ذاتها تؤهل
لـلعـيـــش كـكــــائـن مـن الــــدرجــــة
الثـانيـة وشعـورهـا بـان وجـودهـا
في هـــــذه الحــيـــــاة يــنحـــصـــــر في
القـيـــام بـــالـــواجـبـــات المـنـــزلـيـــة
وتـنفيـذ الاوامـر، كمـا ان احكـام
المـادة 41 من الـدستـور العـراقي
هــــي مـحـل خـلاف ومـــــــــا زالــــت
معروضة امام لجنة التعديلات
الـدستـوريـةحـيث تـشيـر الـى ان
العـــراقـيـين احـــرار في الالـتـــزام
بــاحــوالـهم الــشخــصيــة حــسب
ديـــــــانـــــــاتـهـــم او مـــــــذاهـــبـهـــم او
معــتقــــــداتهــم او اخــتــيــــــاراتهــم
ويـنـظـم ذلـك بقــانــون وان هــذا
النـص يـتعـــارض واحكــام المــادة
14 مـن الــــدسـتــــور ولــم يحــــدد
مـفهــــوم الحــــريــــة في الاخـتـيــــار
الـوارد في المادة 41 مـن الدسـتور
حـيث انهـا جــاءت غيـر واضحـة
فلابـــد مـن الغـــاء المـــادة 41 مـن
الــــــدســتــــــور او تعــــــديـلهــــــا بمــــــا
يـنــسجــم واحكـــام المـــادة 14 مـن
الــــدسـتــــور الـنــــافــــذ والالـتــــزام
بقـانـون مـوحـد عـام وملـزم لكل
العـــراقـيـين تـــاخــــذ به المحـــاكـم
وان المشاركـة الفاعلـة للمراة في
الحـيـــاة الــسـيـــاسـيـــة ضـــروريـــة
ومـهمــة والتــاكيــد علــى تــوعيــة

المراة بحقوقها القانونية.
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يمـكــن ان تحــــــدث بــين اوضــــــاع
المجـتــمع ونــظـــامــــة القـــانـــونـي
لــوبـقيـت القــوانين جــامــدة من
غيـر تجـديـد، وحـيث ان الاسـرة
هـي الــركـن الاســاسـي والخلـيــة
ــــــــى مـــن خـلالـهــــــــا الـــتـــي تـــبـــن
المجتـمعــات بــرمـتهــا، وحـيث ان
الــدولــة قــد تكفـلت بـحمــايـتهــا
بنـص الــدستــور وفقــا لقــوانين
تتـلاءم معهــا، وبــالــرغـم من ان
الـــدسـتـــور العـــراقـي قـــد حـمـــى
الحيـاة الزوجيـة وتكفل باتـاحة
الفـــــرص للـمــــراة حـيـث نــصـت
المــــــادة 29 مــن الــــــدســتــــــوربــــــان
الاســــــرة هــي اســــــاس المجــتـــمع
وتحــافـظ الــدولــة علــى كيــانهــا
وقيمها الدينية والاخلاقيةكما
اكـــدت المـــادة  14 مـن الـــدسـتـــور
ــــــــان الـعــــــــراقـــيـــين الـعــــــــراقـــي ب
متسـاوون امام القانون من دون
تمـييـز بـسبـب الجنـس او اللـون
او المــذهـب او المعـتقــد او الــراي
ــــــــوضـع الاجـــتـــمــــــــاعـــي او او ال
الاقــتـــصـــــادي وتـكـفل الـــــدولـــــة
لـلفـــــــرد  وللاســـــــرة وبخــــــاصــــــة
ـــــــــراة  الـــــضـــمـــــــــان الـــــطـفـل والم
الاجـــــتـــــمــــــــــــاعـــــي والـــــــصـحـــــي
والمقومـات الاساسية للعيش في
حـيــاة حــرة كــريمــة تــؤمـن لهـم
الـــــــدخـل المــنـــــــاســب وتمــنـع كـل
اشـكــــــال العـــنف والـــتعـــــسف في
الاســرة والمجـتمـع غيــر ان هــذه
الـنــصـــوص وغـيـــرهـــا مـــا زالـت
تعــــانــي صعــــوبــــة في الـتــطـبــيق
حـيـث لـم تــتحـقق اي مـــســــاواة
بـين الجنـسـين في المجتـمع ومــا
زالــت الـكــثــيــــــر مـــن القــــــوانــين
الـنـــافـــذة تـنـتهـك حقـــوق المـــراة
وخـصوصـا في قانـون العقـوبات
العــراقـي النــافــذحـيث تـتفــاوت
الحمـاية القـانونـية بـين الرجل
والمراة حيث ان قانون العقوبات
النــافــذ اعـطــى الحق للــزوج في
ضــــرب زوجـتـه علــــى اســــاس ان
التـاديب مـن الزوج لـلزوجـة هو
اسـتعـمـــال لحق مقـــرر قـــانـــونـــا
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